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الصديقان 
كنظ قد ثرت قنث شيرات ع حين كلم فاضي اللداد 
« أبو القاسم أحمد 84 أب الرليك مد © إل أصححابه + 
ومعه صلرنه الفتى « ابن زُهر ).. كانوا جالسين فى قاعة 
الأضياف الكبرى » المثمنة الأضلاع » المُحاطة بالعُقود » 
والزخارف المورقة . 


وقال لهم أبو القاسم مُشِير إلى ولده » وصديقه : 

هذانٍ قد عرفا علومً الدين على يدي . حفظا القران 
الكريم » وأخاذيت ١‏ الموطًا ) للإمام مالك » ودرسًا 
التفسيرٌ » والحديث والففقه» وهما يرغباٍ فى درس عِلم 
الكلام على مذهب أهل السّة من الأشاعرة » وحضور 
مجالسكم ؛ وسماعر محاوراتكم . 

ورب الأصدقاعءٌ بالفتيين » وكائًا فى عُمريْن متقاربين . 

ومندُ ذلك الحين » وقد بلّْ « أبو الوليد » من العمر حمس 
عشرة سنة » انقطع الصديقانٍ إلى هؤلاءِ الصحب » وكلهم 
أسائذة بار اق قرطبة + يجلسنان إلييم. حيغا كانوا + أو كان 
أحدُهم , فى حلقات الدرس بمسجدٍ قرطبة الجامع الكبير » 
وفى مجالس الفكرٍ كلما العقدث فى دارٍ أو قضّر. وكان 
الجدلٌ يدور فى علم الكلام » حول مذهّب من مذاهب أهل 
السقة + غو مذعبٌ الاأشاعرة . 

وب عاق سدس ره إلقفقة الك فى الصلالقية + 
تاق أبو الوليد » وابن زُهر» لدراسة الفلسّفة والطب . 
فقصرا لقاءاتهما على اثنين » هما : « ابن طفيل ) الفيلسوف » 
وه أبو جعمّر هاروثٌ + الطبيب » وكانث. ؤراسة هذين 


العلميّن معاً فى هذا الزمان أمرّا محتوما » فى المشرق العربى » 

والمغرب العربى . وفى طلبهما كان يفدٌُ من أرجاء أوربا » على 
الأندلس + علماء وقساوسة » تقر بهم المقام ف قرطب 
بطع بون + 


خير بلاد الأرض 


عاك فرظ أكثر مَدُنِ أوربا سكانا , وأغْناها مالا » 
وأغلامًا قاقة + فى القرنٍ الميلادى الثانى عشر كلت مدينة 
راية الأطراف ؛ تحيط بها ضواح. جميلة » وأ راش عنصي .: 
ويضها عي الوايف الكبير + تعره قطرة شهيرة + رقنا فى 
أرجاتها حدائقة فال + ولصو شحمةة تق فيا قال 
لحبوائات والطيور » وتلتمع بها » فى ضياء الشمس » مياة 
النوافير النجمية المكمنة » ومبانٍ دينية 5-7 يتجلى فيها 
امتزاجٌ الطرز المعمارية : العربيّة » واليونانية » والرومانية » 
والقوطِية فى اتساق . 

وكانت قرطبةٌ ماتزال عاصيمةٌ للأندلّس سياسةً وحضارة » 
واقتصاداً وثقافةً » فى العصْر الأموّ » ثم ابارث قرطبةٌ فى عهد 


ملوك الطّوائف قرابة مائة عَام » لكن دولة المرابطين المغربية » 
أعادت إلى الأندنّس وخكتها » وإلى قرطب مجدها » فصارت 
العاصمةٌ الثانية لدولةٍ المرابطين » بعد عاصيتهم الأولى فى 
مُراكش . وارتفعث من جديدٍ هَيِْةٌ قرطبة » وسطوتما » 
وبأسها » فى مواجهة إمارات الفرنجة » الممرّبصة بالحكم 
العربى وبالمسلمين فى الأندنّس » تنتظرٌ فرص الضعف » 
وتنتهزها بالغارات » والمذابح. » والحروب . 

وق اقرظيةا كانك معاي قلاث ويانات كيرف + ها 
إلى جنب » فى تسامح, دينى سائدٍ بينَ الرعَايا » لايكاد يُخْرقُ 
ويمرّفُ إلا فى أؤقات المحن والشّدائدٍ » حين ينزلق بعضٌ 
المستعربين من المسيحيّين واليبود لتأييدٍ غُزاة الفرنجة . وكانبت 
تتقَاعْل ثلاث ثقافات : ثقافة اليونانٍ والرّومان » وثقافة 
العَرّبِ المسلمين » وثقافة الغبرانييّن » لكنّ هذه الثقافة العبرانية 
كانت حبيسة المعابل البهودية » لايُشارك أحبارها أحدٌ فى 
معرقتها » سوّى الملوك والتّبلاء والعظماءِ » والعلماءِ والأدباء 
والفنانين » والمترجمينَ من العربية إلى العبرية واللاتينيّة » ومنّ 
البولاية واليثرية إل العريية . 


وتشرّبت روح أبو الوليد ثمارٌ هذا التعايش » والتفاغُل » 


والتسامح » فى الأسواقٍ وامجالس » والمكتبات والمؤْلّفات » 
فاكتسّبّ احترامًا للعقل » وغِنّى فى المعرفة » ورحابة صدرٍ 
فى تفهم أختلاف الآراء» وتعارُضٍ وَجْجهاتٍ النظر 
والأفكار » وأحبٌ قرطبة . 

قال أَبُو الوليد لأبيه يوما » معبراً عن حبّه لقرطبة : 

قرط قير يذه الأرض + وأظهلها أذكن الناس. . أحت 
فيا مالس + ومالقطيهى ولةازشى أن أعيقق يله مد 
سوافاء آل الورك بعداً حباء أو ايقن إلى غثر اها . 


على صهوة جواد 


بلع أبو الوليد من العُّمرٍ عشرينَ سنة » وتقدّم لنيل 
الإجارّات العلمِيّة من أساتذته فى علوم التفسيرٍ » والحديث » 
والفقه » والكلام » والمنطق » والفلسفة » والطبٌ » فناها 
حنيعا ف حشدن حاقل > من العلماء والظلاي + والقضاة 
والفقهاء » وعُشاق العلم » فى المسجد الجامعم الكبيرٍ 
ألوطية .. 


وعادٌ إلى البيتٍ عالمًا صغيرا » ذا لِحيَّةِ خفيفة » على 
عيؤوة كراد + برققّة أبيه .. وأقيمك: ولب حافلة للعلجاء 
والطلأب فى بستانٍ القصر ء ومُّدت الموائدٌ للفقراء خارجٌ 
القصر» تغطّيها المفارش البيضاء »* والملاعقُ والشوكُ 
والسكاكين » التى ابتدعها فيما مضى الموسيقارٌ زِرياب . 

وحين انفضّ السسّامر » وتعلا أَبُو القاسم بولده » فى قاعة 
الأضناق "قال له + 

أ عمل حب أن تلك أمورّه ى قرطية ؟ 

قال أبو الوليك ؟ 

لا أرضى لنفسيى بغيرٍ القضاءِ عملاً » وومييلةً للعييش » 
لأكونَ مثل جدى » ومئلّك يأبى » لكنّ سئّى مايزال غضنًا » 
والقاضيى ينبعى أن تكونٌ له من العمر حيبة .أمام. التاي/ا 
ومازلتُ أحبٌّ طلبّ العلم » والمزيد من معارف, الطب 
والفلسفة » والفلك والحيوانٍ » فقد صيرت لا با » بل 

وأعجبث أبو القاسم رجاحة عقّلٍ ولده » وعدم تعجله 


ف 


طلّب المناصب ٠»‏ وطريقتُه المنطقية المنظمة الحادئة فى 


التفكير » فعانقه قائلا : 


ح الآ ب بق حية جتاك رق ترام لفند رذع 3ه 


الدئيا فى العام الذى وَُلِدْت أنتَ فيه » فغمرّنى الحزن عليه » 


ولم يعوّضنى عنه سوّى أنكَ وُلِدت إثر وَفاتِه بشهور » 


وسوّى أن سلطان المرابطين « ابن تاشفين » » رفعنى من 
قاضى مدينة + لأكوثٌ قاض الجماعة لز فاضي الفضاة ) الل 
مكانٍ جدّك . فاصنع يابّى ماتحتٌ . وإق لأرجو أن قل 
أفضّلٌ إخوئك عقلاً وعِلما . لكن دعنى أفرح بك أن 
وأمّك . وتزوّج بفتاة تُحِبّها » فتاقٍ نالث من التعليم مانالثه 
إغوبك من. البّنات + افلا تكون غريبة بين نساء بلكل 
ولاتشعرٌ أنت معّها بغربة العمل والرّوح ٠‏ وتحَدُ لديْها خير 
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صديق فى الحيّاة » وخيرٌ تفهم لانشغالك عنها بالعلم ) 
وتغرسَ فى أولادما حُبٌ العلم » مثلّها ومثلك . 


الأيام دول 


فى ذلك العام نفسيه » سقط حُكُمْ المرابطينَ فى المغرب » 
على أيدى رجال دَوْلةٍ مغربية جديدة » هى دؤْلةٌ الموحّدين » 
فللدّول شيخوعَصُّها مثلما للأفرادٍ » وانتقلت تبعيةٌ الأندلس 
للدولة الجديكة » وكانت » وهى المهدّدة أبداً بغزو الفرنجة » 
بحاجةٍ إلى دماء دولةٍ في وليدة . وكان مؤْمسّسُ هذه الدولة 
تلميدًا للإمام الغزالي المتصوّف » ومدافعاً عن مذهب 
الأشاعرة بِينَ مذاهب أُهْل السسنة . 

ولم يؤثّر هذا التغيّر فى حياقٍ أحدٍ من بنى رُشد . ظل أبو 
القاسم فى مكانه قاضياً للجماعة » وظل ابنة أب الوليد يواضيل 
طلبّه للجلم » وللطب » فى كتب ابن ماجّه » وابن جبَيُرول 
الفلسفية » وكتب الزهراوىق الطبيب الجراح » و( الحاوى ) 
للرازى » فى الطبّ » ويُعالج الفقراء بلا أجرء وصارٌ له 
تاقنية + تدوشرة هل يذه اللسقة والطن + 


دعوة للقاء السلطان 


وتو منصب السّلطان « أَبُو يعقوب يُوسّف » . واختّار 
له وزيراً فيلسُوفاً » وطبيبا خاصا : « ابن طفيل ) أستاذ أب 
الوليد . وزارٌ ابن طفيل صديقّه أبَا القاسم فى قرطبة » فأأهدى 
لتلميذه أبى الوليد نُسخةً من قِصّيه الفلسفية « حى بن 
يقظان » . وميعد أَبُو الوليد بقراءة الِصّة » وناقش ابن طفيْل 
فى منقاها الفلسقيٌ + الدى ترى فيد ابن طفيل » أن الإنداك 
يكن أن مبتدى إلى خالق للكون » لو قُدّر له أن يعيشّ وحيداً 
عن بنى جدميه » ولو لم لَه أ خبرٍ عن الوخي والرسثل . 


وأعجب ابن طفيل » بمعارف أبى الوليد الواميعة باراء 
لفلاميفة الإغريق » وفلاسفة الإسلام المشرقبّين » وبنقده 
يد لأوليك وهّؤلاء » وأغراه بِالسّمرٍ معّه إلى مراكش ليقدّمه 
إلى السلطان أبى يعقوب ٠‏ ويقدّم له المشورّة فى إنشاء عَددٍ 
من اللنارين القديية والحدقةا» بالمغرب. والأناليس »: علل 
أسْس جديدة » لإصلاح. تُظُم. التعليم . 


/ 


وكان أَبُو القاسم قد قامّ بتقديم مشورة مائلةٍ لإصلاح 
التعليم فى عهِدٍ دولةٍ المرابطين » فسرٌ أب الوليد بدعوته للقيام 
بدورٍ ممائل لدورٍ أبيه » فى دوْلةِ الموحدين » وقبّل رحيله عن 
فرظ إلى مراكش ». كان قد خمل عه أراع كثيرة 0 
لإصْلاح التعليم » ونظّم التعليم وطرائقه » وفى مقديتها آراءٌ 


أبيه . 


0 


تعلم المرأة 


كن اقعقر السلطاق. 8 مراك كل اقمور الأندلسراة 
فالجمارةٌ هنًا وهئاك واحدة » تميرُها أبداً القائعَاتٌ والنوافير 
المثمنةٌ الأضلاع » والعمّود والمَرْئصّات الرُحرفية المورّقة . 
وماق الوك صيفاً حين جلّس أبو الوليد اق علس الشاقلان 
مع صفوَةٍ من علماءٍ وأدباء وشعراءٍ المغرب والأندلس » 
وأنست نفسه لهذا السلطان امحبٌ للعلم وأهله » وحدّث 
نفسه بأنّه هكذا ينبغى أن يكونّ الحاكمٌ عالاً » يمع حولّه 
العلماء » ويتَّخِذ منهم الوزراءً والمشيرين . 

وتحدّث أبُو الوليد » مع من تحدث من الحاضرين » فى 
قضيّة إصْلاح التعلم . وراقت للسّلطان وَجَهِةٌ نظر ابن 
رد » وتركيزه » وحُسْنُ فهمهِ وعرضيه » وقدرته على إقامة 
الجسور بين الآراء المتعارضة » ورفع. التناقض بِينٍ الأفكارٍ 
المتبايئة » فقال له : 

مارأيّك فى تعليم المرأةٍ ياأبَا الوليد ؟ وهل إذا تعلمت 
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اللا 


لمزأة د وقاقاك. عدر كافياً من التعليم »أكون عباطلة لعولى 
لماص" ؟ 

فقال ابنُ رشد » وهو يدقق فى اختيار كلماته » قدْرَ 
المستطاع : 

لفيلسُوف اليونانٍ « أفلاطون » رأى فى هذا الموضوع 
فى كتابه « الجمهورية ») . 

فقال له السّلطان باسماً » وقد أدرّك حرج موقف أبى 
الوليد » فى إبداءٍ رأيه الخاصّ : 

انريك برأيلك أنك يأأبآ الوليد + لآ رأئق أفلاطون . 


فقال ابن رشد : 


رأيى أن النساءً مادٌمن من أفْرَادٍ الجبس البشرى » فهن 
يشتركُنَ بالضرورة فى تحقيق غآية الإنسان » وهى تعميرٌ 
الأرض » والارتقاءٌ بالحياةٍ البشرية . ولن تختلفٌ النسّاءُ عن 
الرجَال فى تحقيق هذه الغاية » إلا من حيثٌُ الدرجة الأكثر 
أو الأقل » مثلّما تختلف بين الرّجال . وإذا توججهت الطبيعة 


1١ه‎ 


فى المرأة » إلى نشاطٍ الرجل » فى المدينة الواحدة » فسوف 
تمارسٌ نفس التشاط الذئ يمارسّه الرجل . 


حدثث همهمّة فى المجلس . فسارعٌ ابن رشد بتوضيح 
وَجْهة نظره . قال : 

إك بعطت النساء يلقي تعليما قازرا + ويقية في كتاذ 
حميد » فليسَ من امحال أن يكون من بينهن فلاميفة » مثلما 
حدّث فى الاسكندرية واليوئان : وفقهبات مثلم رت فى 
دُول للإسلام » وكام وقضاة ميلما' يدث 'بِينّ الرجال » 
فى أن هدينة . لكك كفاءة التساء ى مانا الأرض الا تعروقة 
إلى الآن» ولم يكتشفها ويستديرها أحد لصال امجتمعٌ . 

فهن يوضّعن فى خدمة أَزواجهن », ولغاية النسل » ويوقفنَ 
فى البِيُوت على إنجاب الأطفال » وتربيتهم » وإضاعِهم . وى 
ا أن النسّاء لم يُعدَدْن حتّى الآن لأ من الفضائل 
الإنسانية التى نحرصٌ على أن تُعِدَ لها الرجال . ولذلك فالنسّاء 
كثيراً مايُشبهن فى حياتهن التبّاتات » .حتى صيرّن عبفاً عل 
الرجال + وأحك أنثباب الققر رقت الأزعق «والأتين فُقرات 
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عمل معطلّة » خاصةً وأن عَددهن ؛ فى بعض المدن المحاربة » 
ضعْفٌ عددٍ الرّجال » ولايفهمن بحكم تربيتهنٌ من الأعمال 
اللازمة فى المُدن + سوى هنّ العزل والنسلج . وَمُنٌّ لايقَمْنَّ 
بهما » فى مُعظِم الأخْوّال » إلا لتعويض عايمي للمال ؛ 
وقلَةِ قُدرتهن علّى الإنفاق . 

وساد الصمتٌ والوججوم فى المجلس » لجُرأةٍ أبى الوليد فى 
الحييث عن حال المرأة فى الدّنيا » وتسويته لها بالرّجال » مع 
أن أكثر الحاضيرين » كان حريصاً على تعليم بناته » ولو فى 
البيوت » وحريصاً على تأمينهن اقتصاديًا » ويتمّ أن تكون 
بناه قادِرآتٌ على العمل مثل الرّجَال فى مدائن الإسُلام » 
ولكته يخشى ماحؤله من الأغراف العامّة » فى عالّم يسُود 
فيه الرجّال . وأدرّك السلطانٌ حَرَجَّ الموقف » وححثيى تطورٌ 
الجدّل بين الحاضيرين » وبينهم فقهاءٌ عَرَاليُون وأشاعرة » 
فقال : 

اراءٌ ومُتّى يأبَا الوليد . والإسلامُ لايخول بين المرأةٍ 
وماتقوله . فدعنا لانميبق زمائنا » ولنأمل أن تتطور اجتمعاث 


وتتغير أحوال الناس . 


1١ا/‎ 


السلطان والعالم 


انفضّ المجلس » وححلاً السلطان بابن طفيل » وأبى الوليد » 
فصحبهما معّه إلى مكتيته العامرة بالكتب فى كل فنٌّ وعلم » 
من علوم الدّنيا والدّين » فقد أخذث تهبٌ على الحديقة » مع 
انتصاف الليل » نسّماتٌ باردة . 

وَوقّق المللطاك )يا الوليد » بوقال ادا معرةدا + 

قرأتٌ موسوعتّى جدّك الرائعتيّن فى الفقه » وأرجو أن 
تكونٌ مثلّه.يوماً » قاضيا للجماعة » بعد عمر طويل لأبيك .. 

وحدّث ابن طفيل السلطانَ عن العُلُوم التى درسّها أبو 
الوليد فى قُرطْبة » وتبحر فيها » وأن بيْن هذه العلوم علمُين 
الكتيماع يقبا عتيما اللمتطاك ع فيا + القلسفة التي 

وومضّت عيئًا السّلطانٍ بإعجاب » وقال لأنى الوليد,: 

خبّرن إِذنْ عن رأى الفلاسفة فى الموجودات : أقديمةٌ 
هى أمْ حادثة ؟ وفزع أبُو الوليد » وخش أنْ يبد آراءً 
الفلاسيقة . أو آراءه فى هذه القضبية العقليّة التجريدية 
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0 
ا 


الشائكة » التى ينقسيمٌ فيها الفلاسفةٌ قسمين » وى حضرة 
سلطان مُوحٌدى + مالكّى المذهب '+-أشعركٌ الجدل » فأخدٌ 
يتهرّب من الاجابة » بإظهار قِلّة العلم والمعرفة هذه المسنألة . 
لكنه فوجىء بالسسّلطان يضححك من حاله وخؤفه » وأتحذ 
السلطانُ يُجِيبٌ على السّؤال بنفسه » كرا آراءً فلاميفة 
الإغريق » والمسلمين » واحداً واحداً » واحتجاج فلاسفة 
الستلمين وبراهينهم . فقال أبو اوليك : 

لا أظنّ أن أحداً من المشتغلين بالفلسفة » المتفرّغين 
فاء الذي غرارة اق المعرافة + كلما دياك ' 

وبآسّط. السلطانُ أبا الوليد » لذكلم | ا إخراقه "ولقاض » 
و الخلطان ها سمعه مته :اله : ' 

5 فرك إلآن © 

فقا ابو االوليك+* 

تسعٌّ وعشرون سنة . 

فالتفتٌ السلطانُ إلى ابن طفيل » وقال له : 


- إذا صدّق حُدسى » فلسّوف يكون أَبُو الوليد » رابع 


0 


فلاسيفةٍ المسلمينَ العظام » بعد : الكندى » والفارَابى » وابن 
سينا > ومن حظ المغرب والأندنُس » أن يكونَ فيها عقلّ 
منظم » وكفاذ لجوهرٍ الأمورء مثل عقل أبى الوليد . 
يقول . لأبى .الوليد: 

حمق الآ سعكورة لقبلك مدت عو ابن رشك + 

وضحك » وأضّاف : 

ح انم الشد للك القاضت » الققيه واب رشن الأث 
القاضيى الفقيه ‏ وين رشن الفية الليلكرق الطب . 


مكّث ابن رشْدٍ الحفيد فى مراكش » بضّعة أسابيع » ضيفًا 
مكرما على السلطات » يتودد إليه: الورّراء » ويقدرّه العلمَاء » 


ويخشى براهيته الفقهاء المتزمتون . 


5 


وزارّه أستاذه 9 ابن طفيل » » ذاتٌ ليلة » فى جناحه بقصْر 
الشاضاقام قل رامع ونال له 

إن السّلطان يشكو من قلق عباراتٌ'المترجمَين لمولقَات 
فلاسيفةٍ الاغريق » وغموض شروحها . وهو يأمَل أن يقرّب 
أحدُ فهمّها لهُ وللناس » بعباراتٍ واضيحة » وتراكيبَ 
مُبسّطة » وظنى أَنّك أقدرٌ منّى على تحقيق هذه الغاية » فأنتٌ 
جيّدُ الذَّهْن » صافى القريحة » واضح العبارة » تُرُوعُك قوت 
للفلسفة . وانشغالى الدائم بصحبة السلطان » يجول بيني وبين 
هذ العارة الخليلة.. 


وقبل ابن رشد الحفيدٌ المُهمة غ فقدذ كان عازما على 
معايشة الفلسّفة الإغريقية والإسلامية من جديد » بعقله هو 
عَارضكًا طن ومعلقا علينا الاشاركا كا ٠‏ وبالبراهية التقيعة. 
وليسَ بالبراهين الجدليّة مثل علماء الكلام » ولا بالبراهين 
الخطابية » مثل الفقهاء والوعٌاظ . والكتّاب والشعراء . 

دقل “غردة لبي يد بيك أوضية بيزة ».ررك الاق 
وابنُ طفيل فى الصّباح . وزّوده السلطان أَبُو يعقوب بال » 


له 


ومئحه يَلّعًا. ( ثيابا ) سلطانيّة » وجوادٌ عربياً أصيلا من 
جياده حضرٌ موت » وأجرى عليه راتبا سنويًا لاينقطع . 
الارمطان امن مزناكفل إل شاينية البسر + ركد 
سفينة تعب به مضيق طارقٍ مع جواده » إلى مرسّى السفن 


اتروع اهراد » فل حترى الأإين , 


و صحبه 


ذاعه 


؟" 


الزلزال 


خلال خمس عشرة سنة » أَنْجرٌ ابنُ رشد عُرُوضْه لكب 
فلاسقة اليونانٍ والاسكندرية » وتعليقاته عليها » بل ولكتّب 
5 وعلماء الفلك واخبواق » فى جوامع عُرِفت باستو 
مع. أرسطو » وأفلاطون » وجاليتوس , هذاه واحذاً 
1 فى كنب واراسائل للسلطانٍ أب 557 
وكانٌ ابن رُسْد قد بُلغ من العمرٍ ثلاثاً وأربعِينَ سئة » حينَ 
ودّع أبُوه الدّنيا » قائلاً له » قبل أن يلفظ أنفاميه الأخيرة . 
ت حال الوقت لتكون قاطيياً يأبًا الوليد © وحان الوقت 
لتؤلّف كتبك أنت » وتحرّر نفسّك من أُسْرٍ قدمّاءِ الفلاميفة 
اليونانييّن والمشرقيين .. بارلة الله فيك يابنى لأهلك » وميك . 
فى تلك الليلِ » انقطع أبو الوليد عن الدْرس والتأليف » 
وكانث هذه الليلة هى الليلةٌ الثانية فى حياتهِ التى ينقطع فيها 
عن القراءةٍ والكتابة » بعدٍ ليلةٍ زقافه . إلى زوجته الرقيقة 
الشبية.. ش 
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يسك عسي 


وأوعرٌ « ابنُ طفيل » للسلطانٍ أَبَى يعقوب » فعيّن ابنَ 
رشْدٍ قاضييا لأشبيلية » قبْلَ أن يمّر عام على وقَاةٍ أبيه . وغادرٌ 
ايخ جع مودي وييو اماس أأرطية إل التيجلية . تر 
يكذ يستقّر به وبأهله المقام فى أشبيلية » حتى 'حدث زلزال 
كبير بقرطبة ء كُيِيث له ولأهله النجاة من أضراره » وآثاره 
اللدميةا.: 


مدينة الفنون 


ايت الخياة لآين ود فى اشبيلية . على عميه الداكم 
لقُرطبة » أمّ المدائن ن ( عاصمة الدّنيا فى رأيه . ووعى أن لكل 
مدنية طابعها الخَاصّ » وروحَها الخلاق المتميز » المتجسّد فى 
عمرانها وأهلهاً . فبقكر ماكاتك قرطبة عدينة اللفاسقة 
والعُلوم » وللكتّب وللثقافة » كانث اشبيلية مدينةً للمسرّات 
الروجِيّة الأخرىء مدينةً للفنّ وللفنانين » للأزياء 
والرّخارقف » والموسيقى والغتاء » حتى أن أهل الأندلس كانوا 
يقولون + ]ذا ماك عالم. باشيبلية يبعث كة ى قرطبة.. 


. 


وإذا فك حكن بنرطه ينف الأنة اللروئقيه ‏ استيلقة 4ه 
ضماناً لحُسّْنٍ التقدير لا » والعدل فى ثمنها » هنا أو هناك . 

وظل ابن رشد يتنقّل فى فترةٍ إقايته باشبيلية » بيتها وبين 
مراكش » يواصل عمله الفلسففى ليل نهّار » حتّى أتمّ إنجارٌ 
مشرّوعه الفلسفى المائل » وختمه بكتاب فى الفقه » هو : 
« المقدمات ») ومع ذلك » بدا غير راض عن نفسيه » أمام 
نّفسِه » :بعد كل ما كتبه من كتب ." فقد كان يُبِجر فى بحارٌ 
حر فهها غيره من قبله » على حدّة تعليقاته » وحُسن حسيه 


للاراء الخلافية 2 بالعقل الباحث عن وجه الحق وحدّه 5 


لقاء مع الشبائ 


ووفد عَليه فى اشبيليّة عددٌ من شباب قرطبة » يستنيرزون 
بارائه فى قَضَايا الفكر الفلسفيٌ والديٌ , والعلمّى . وجلس 
وإناهم اق محديقة بيست الفاظيى” بأقبيلية + فى ليل .ربيعية 
مقمرة ؛ تتأرجَحُ حولّهم فى الأشجار » مع النَسَائم » القناِيل 
5" 


والمشكاوات » وتفوخ روائحٌ زهور اقبي عطرة » تُسكر 
الرءوس » وتريح النفوس » ونمة نام مو شحر أندلسى يسمّع 
من بعيك . وأخذ الشبابٌ وسالوة ابن رشد » ويكتبون ف 
و 9 

وران عليهم الصمت » وراحوا يفكرون فيما يسمعونه من 
« ابن رشد ) ويُدركونه أنهم أمامّ عقل كبير . لايقل تسامح 
قلبه ورحابته » عن سَعَة عقله”. يحتضن بفكره وَخدة كبرى 
تنِرجُ فيها كل عقول البشر» ومعإرف الأثم » وثقافات 
الشعوب . 


توحيد القوانين 


كان ابن رشد الحفيد قل يَلعْ من العمرٍ ثلاثاً وخمسين 
سنة » حين أُصِدرٌ السسّلطانُ أمرّه بتعيينه قاضيياً للجماعة » فعادٍ 
ابن رُشْدٌ بأهله إلى دارٍ آل رشد بقرطبة » فُمْتْحتٌ أبوابها 
ونوافذها » وأُصلح ماتصدّع ينها فى الرّلزَاِ الكبير» 


و 0 0 و 4# 34 
وشذَّبت حديقتُها » وأجريث ميامُها » وأضيئت الأثوار . 
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وتوجه ابن رشد إلى دار الحكم ( القضاء ) فى قُرطبة » 
بالقرب من مسجيها الجامع الكبير . وجلس يرقبُه قضاهٌ 
بون له » وقضاة كانوا يطمعٌون فى منصيه » بعد وفاقٍ قاضى 
القضاة الأسبق ١‏ ابن مغيث » » وقضاة حاميدُونَ له لحظوته 
عَنَك السالطاق و روفضاة تاقموق عليه لصليه بالفلسفة + وطرته 
لكل الناس » وتسامّحه » مكل جدهء مع غير المسلمين . 

وقال ابنُ رشد » فيما قالّه » باز » مُستنًا ( مشرّعا ) 
خطة جديدة للقضاء : 

غابدنا معأ كقضاة » هى تحقيقٌ العدل » دون تفريق 
بِينَ أهل الأذيان » أو بينَ أهل الغنى وأهل الفقر » وأهل القوةٍ 
وأهل الضعف . وسنبدأ بتوجيد القوانين فى الحكم بين 
الناس » فلا يختلف القضاة فى أحكايهم » من مدينةٍ إلى 
مدينة » ولا من حى إلى حى . 

وأحبٌ الناسُ فى الأندلس « ابنّ رشد » لعذله » حيّهم 
لجدّه » ولأبيه من قبله » وشعَرُوا بهذا العدل لدى كل قضادٍ 
الأندلس فى الأبياء واللقاة بالضراس. والقرين ن واطيال 


5/1 


والوقاق . «وهالت: القضاة والتضاف». الأمراة + والقواة : 
والأعيان والأغنياء'. 

ووجّد ابنُ رشد وقتاً ليواصلٌ عملّه الفكرى . فعملهُ فى 
القضّاء مقصورٌ على الأقِضية التى حال إليه من قضاةٍ المّدن 
والقرى والأحياء » والأقضيةٍ التى يتظلّم فيها الرّعايا من ذوى 
اسللاة ٠‏ واألمة الى متوى .فيا ميقن عل 
أحكام هؤْلاءِ القُضاة » وكانت له ولقضياته شَرْطَيُهِم الخاصةٌ 
لتنفيذ الأخكام دون إبطاء . 


وفوجىء ابن رشد بالسلطانٍ يُضِيف إلى منصيبه منصباً 
حر > هو مقضث الطييا الأول تقاض بالسلطاة , اوفقف 
عله سقولياك. هذا النصب ٠‏ أنه.سريفى .فى قزعلية اللذبيية: 
لا يُغادِرها إلى مراكش . إلا بدعْوَةٍ من السلطان » لعلاجه » 
أو علاج. أحدٍ من أهل قصرهٍ . وشعرٌ ابن رشد بالامتنانٍ 
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لأستاؤه « ابن طفيل » الذى يذكرٌه أبداً بالخير عند السلطان . 

ومرٌ عامان » ودُعِى ابن رشد لعلاج. أستاذه ابن طفيل . 
وقالّ له ابن طفيل حين رآه : 

ب مرعياً بأعرٌ النان. . مأأحييت بدغوقك ء إلا رؤيقك » 
فالمرضُ عُضَّال » لاعلاج له إلا براحة الأب . 

وقالٌ له ابن طُفيّْل : 

احدّر لنفميك يأأبا الوليد . أعرِف أنك لست لذوى 
السلطانٍ بنديم » ولا بسمير» وأنك ترقعٌ الكلّفة فى 
مخاطبتهم » وتخاطبهم كاخوةٍ وأندّاد . وى ذلك خطر. 
وأعرقم أللك صاحتحقل 0 وخاز امن هضياة. ,ونتهاك > 
ولا يرضّى عن طلبه للحق » والحقٌّ وحده قضاة وفقهاء . وفى 
ذلك خطر أيضا.ولذلك أحببتٌُ أن أراك لتسمع منى ماقلته 
لل . 

وإ المتباج » ودع ابن قل م وبحيداً + وار الثانيا» 
وظلامّها » و أشياءّها » ووجُوة الأحباب والأعداء . وحزن 
ابنُ رشّد مع السّلطان لفراق ابن طُيْل . وزادت الأحزان 


*. 


على ابن طفيل فى مرض السلطان » فبقى ابنْ رشد بجانبه 
شهورا يُداويه » ولايُفلح فيه علاج » حتى فارقٌ الدنيا» 
ودُفْنَ يجانب صديقه ١‏ ابن طُمَيْلِ » » ك أرَاد . وبايّع ابن 
رشد ». مع التاى ‏ -«السلطان - بكي 6 ردابي زرك 
يعقونت 1.4 :واو دعه! هرو و أخاء لاخ إلى يعقوت 4 غائداً 
النعينه قم قراطيةى تقاض للقطناة . 


الكليات والجزئيات 


زار « ابن زُهْر ؛ صديقه ابن رشد عالم الطب فى بيته » 
وكان ابن زهر قد أصبَحَ أشهّر طبيب معالج, فى الأندس 
بأسرها . واتمّق الصديقانٍ الطبيبان » على تصينيف كتابيْن 
خطيرين فى الطَّب . هما : ١‏ الكليّات » » وحَمّل مسكولية 
تأليفة. ابنُ رشد ».وة الجزئيات » وحمل مسعولية تأليفه ابن 
زُهر . واستغرق هذا الجهّد من الصديقيّن بضعة أعوام . 
وحين التقيا فى حديقَة قصرٍ ابن رشد » كان معّ كل منهما 


كتابه الضحْم فى الطبّ . وبدًا أحدُهما للآئحر سعيداً بما أنجزه 


02 
سمّعه ابن زهر » يقول : 

ب ورهاًا بيقل !؟ 

فسألّه ابن زهر عن مقصده . فقال له ابن رشد ؛ وهو 
يتنهد : 

هد إقا #مك اكديف نقبى + وييقو لى الى ايل خلن 
أْرٍ عظم » لافرآر لى منه » وربما لاتجاة . 


ا 


وعبثاً حاوّل ابن زُهر أن يحل صاحبّه » على البَوْح بما 
يفكرٌ فيه من الأمّر العظيم » فقد كان ابن رشد يحْشَى أن 
بط أحدٌ هته » وقد بلغ الثانية والستّون من عمره » ويعرف 
أن الموتٌ بالسّيف » والموتٌ على الفراش » يستويانٍ فى نهاية 
الأمر . وأنّه من الخيرٍ له وللدّنيا » أن يُقدِم على ماعرّم عليه 
بشجاعة » ويتسّبٌ مصيرّه عند الله » والتاريخ . 

فى تلك الليلة » وإذ غادّره ابن زُهر » دخل ابن رشد 
مكتبئه الخاصة » وجمعٌ من رفوفها المنظمة كُتبا عن مسائل 
الشرّع. الاجتهادية » وكتباً عن اختلاف الصحابة والفقهاء , 
وكتابين للإمام الغزالى هما : « تبافت الفلاسفة ») » و« فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة » . كانت الرغبة جارفةً فى عقل 
ابن رُشد وروحهء للجِوَارٍ مع الفقهاء عامةٌ » والغرّالى 
خاصة » وهو يعلم أن الغزالى أشعركٌ المذهب » خطايٌ 
البراهين حينا » جدليّها حيناً آخر » باطصٌ فى طلب المعرفة » 
وأنّه صارٌ مقدّساً لد العامة » والمتزمثّين من الفقهاء » ممن 


اليه ال. عه 2 جو بذ و 9 
يؤثْرون راحة العقل » بل وربما الجهل والتسّليمُ بما يقال » كل 


بداية الغسة 


ومندٌ ِلك الليلة » ولسنواتو عشر تالية من عمره » قلت 
نات ابن رُشد لماي ؤؤيارات أصحابه له » بعد 
ساعات عمله فى دار الحُكم , متعلّلا بِشتّى الأسباب » قابعاً 
فى مكتبته مع المراجع والكتب » والأقلام والأورّاق » فى ضوءِ 
النبار عبر نوافذ الرّجاجٍ » وفى ضوءٍ المشكاوات فى ظلام 
الليل + وذ شيل أله فد انج[ عست ٠‏ وترج عبره عرض 
مع ركته الفكرية فى جبيْن : جببةٌ الفلسفة من جهة » وجية 
الفقه الدينى من جهةٍ أخرى » سارعٌ بزيارةٍ الورآق الناشير 


ووضعٌ ابن رشدٍ بين يديْه أربعة كتّب دفعة واحدة » أولها 


هو ١‏ تهافت التهافت » » وهو فى الفلسفة » والأخرى هى : 
٠‏ الكتف عن مناهج. الأدلّة فى عقائد الملة » » وهو فى تفسيرٍ 
نصوض قرانية » و( فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة 
( الفلسفة ) من الاتصال 6 » وهو فى علم الكلام » و( بداية 
امجتهبد ونهاية المقتصد ).وهو فى الفقه الإسلامى . 


ونسحٌ النسأخون كتبٌ ابن رشدء وأقبل. على قراءتها 
طُلابٌ العلم فى أَرَجَاءِ المدائن الأنذلببية . والحدقث هذه 
الكتب غيظاً مكتوماً فى نفوس المتزمتين بالأندنُس والمغرب » 
وباتٌ خصومٌ ابنُ رشد من الفقهاء يتحيتون الفرصّ للإيقاع 
به غك النتلطان. وباك القضاة ايكون أله 8 بوالقفتاة 
الطامعون فى منصبه » يَرْصّدون الوقتّ المنايْبَ لإعلانٍ 
الحرب عليه . وكانت الفِتّنة غافية تحتٌ الرماد » تنتظر هبّة 
0 


وود السّلطان ١‏ أبِوُ يوسف يعقوب » إِلَى قرطبة » إن 
انتصاره على جيوش ألفونسو التاميع فى الشّمال.. وقد تردّدتٍ 
الإشاعاتٌ فى قرطبة » عن غضّب السسّلطان على ابن رشد » 
لأنهُ يرقع الكلفة بين وبيته مخاطبا إيّاهِ بقوله : « ياأخى »ء 
ولأنه يتامر مع أخيه « يحبى ) . ولم يكُنْ ذلك صحيحا ء 
عل السّلطانٍ لعزله » وتولية أخيه . 


م 


وبلغت الإشاعاتٌ ممع السّلطان » لكنة لم يبال بها » فقد 
قرأ كيْبَ ابن رُشد © ول يغطيبّه ماكتبه ابن رشد » فهو لم 
يمسن شرعا » ولانصًا » وإنمًا حاوّرٌ اجتهاداتٍ » واراء . وهو 
على ثقَة من أخيه » وعلى يقينٍ من أنْ ابنَّ رُشدٍ لا يلعَبُ لعبة 
السياسّة . وفشِل خصومٌ ابن رشد فيما أرادُوه . لكنّ 
السلطأنَ كان » فى داخله » غير راض عن جُرْأَةٍ ابن رشد » 
لاستثارته للعامة » والنقهاك + 


يق ايك فيد حجالساً وكدم : وقد قاقة جنه ج عبرا مق 
مومه » أصدقاءٌ له وطلاب » وبيكهم كان تُلمِيلٌ له » عاوكه 
فى تعبينه كاتباً بدار الحُكم » ثم قاضياً بِينَ القضاٍ» هو : 
١‏ أَبُو محمد عبدٍ الكبير » » الذى تزعُم جَبْهِةَ خصوم ابن 
رشد . وفوجىء ابن شد بقدُوم صديقه « ابن زهر ) عليه » 
وجلوسيه إليه » مُثنِيا علّى ماكتبّه » مهتما لهُ بالنجاة من نمل 
الإشاعّات . وقال له ابن رشد : 

ْ ذن 


مامر جؤلة » والجولة التالية » لايعلمٌ أحدٌ سيوّى الله 
متى تكون ؟ أو كيف تتهى ؟ لكنتى لست بآسّف على 
شىء + فما أرذت إلا قول النى » لوجه الحقّ ؛ ومصلحة 
الأمة . 


محاكمة ابن رشد . 


وعادٌ السّلطان أبو تق إلى افرظبة هرة خرن بعد 
انين + لقي النقة : وار ش اليش لع رك فاصيلة » مع 
ألفونسو لفابيع » بق مراققة « الأرك » . وانتيرٌ الفقهاء فرصة 
حاجة السلطانٍ إلهم للدعوة للجهاد » وحتٌ الناس على 
الخروج. للقتال » والترع بالأموال » فجعلُوا بيهم وبين 
أنفسهم ثمناً لذلك : « رأس ابن رشد.» . وديّر لهم الخطةٌ » 
فى تمثيلية محكمة » أمامٌ السلطان : أبو مين عيذ 
الكبير » » ولم تكُنْ من مشاهدها وفصوها » كنب ابن رشد 
الأريقة الأغيرة.. 


قدّمُوا له » وابنُ رشدٍ فى المجلس حاضير » ورقةٌ من كتابه 
نا 


الكيوات © + رَعموا أنها بخطه + مكتوبٌ فيا عن المتلطان + 


أنْهٌ « ملك البربر » وقد شهد عليها مائة شاهد . وأكد ابن 


رشد أنها ليسث بخطّه » وقدم هو ورقةٌ أخرى بخطه » من 
كانه هتااء كور فيا + #ملك البرين )+ 

وَقانُوا عنْه إنْه قال فى: كتابه « الكُلّيات » : « من اشتكل 
بعلم التشرع ازداد إهاناً بالله » . فلم يُنكر ابن رشد ماقالُوه » 
وأَكَد ماكتبه ودافعَ عنه » فمعرفة تكوين الكائنات يَزِيدُ 
الإيمان ويثبثه . 

وقالُوا عنه إنه كتبّ فى أُحدٍ كتبه , أن ( الزهرّة إحد 
الآكة م فقا ابة برقق + .هكذا كان يعفك الأولوة »وآنة 
لايعتقد ذلك » وإنما حكّى معتقكات السابقين . 

ورأئ الْسلطانٌ القفيلية مضحكة الاتهامات ٠‏ وأدرٌك أنه 
بحاجة للجميع فى مواجهته للفرنجة فى ١‏ الأرْك »2 فالحتة 
لبق هذ إن رشق وحكه ع وزنا وى 'أيضا بح للسلطاة + 
فى موقف عصيب . 

ورقّع السلطانٌ الجلّسة » ليصدّر حكمّه بعد حين . وتوقع 


لخن 


النقهاء الإطاحة برأس ابن رشد » على ضعْف اتهاماتهم » 
وذهّب ١‏ ابن رشد ) وهو ينتظِرٌ الحكم . للصلاة مع ولده 
فى المسجد الجامع ) وتوضكا » ودخلا المسجد ء والماء يقطر 
من وجهه » وساعديه » وساقيه . ففوجىءً بالرعّاع » من 
صبية المتزمتين » يطاردونبما بالتّعال » متهمين إِياهّما بالتفاق 
وَالنْدقة » ويطردونهما من المسجد . 

وأدوّك السلطات خمدما يلعد افير 'ستريع الموقف + ورقيل 
شفاعة أعيانٍ قرطبة فى ابن رشد » فأصدّر حكمّه بنفيه » هو 
وعددٌ من أصدقائه وتلاميذه » فى ١‏ اليسانه ) وكانتٌ مدينة 


صغيرة » أكثر سكانها من اليُهود . 


الحق لايموت 


وشعّر الفقهاء والقضاة الطامعون , بالتصّر » وإن لم يُطِحْ 
فيه برأس ابن رشد » وسائدوًا السلطانَ فى معركة « الأرك ) 


00 


وحرك خصومٌ ابن رشد الوعّاظ فى المساجّد ضدّهع' 


والشعراه » والوشاحين » والرّجالين » َهُجى فى أرجاء 
قرطبة » واتهم بأنه بودي الأصّل » ومخروف العقل » وتناولة 
الأدب الشعيى الأندلبييى بقارص الكلام . وكان بين الشعراء 
الذين هجوه الرخالة : « ابن جبير ) وجمع الفقهاء 
مااستطاعُوا جمعه من كُبُبٍ ابن رشد » وأحرقوها فى ميادين 
قرطبة واشبيلية » وقالٌ ابنُ رشد لمن معه حين بَلعَه الكَبّر : 

الآ اأمرك أتتى اتعلزك الك + واطللق الاتفرت'. 


كانت قد مضت على ابن ريقلك بف . 0 النساتة 4 ثلاث 
سدوانث: » .وكاثت. العاصفة: قد .هدات » وان للسلطانٍ أن 
يَقلِبَ الصفحةً الأخيرة فى منة ابن رشد » فسعى بنفسيه إلى 
« أليسانه ؛ وصحيّه معّه إلى مرّاكش . حتى لايبقَى فى 
الأنللس يشترسآ. واععذث لح رغاد إليد مسييه السابقين . 


فرظ أبن رشك :وعة مل كت اله أشن عا مشدقه 


2 


نفسّه به فى محنته . وكان قد بلع من العمرٍ اثنتينٍ وسبعينَ 
سنة » وقد اشتدّت عليه أُوجَاعٌ المفاصل » من أثْر حمّى كان 
قد أصيب بها فى صيباه » ولم يعالّج منها علاجاً كافيا . 

ولم تمض عليه ثلاثةٌ شهور فى مراكش , حتى لفظ أنفاسّه 
فرعا الناد جتيعاج اليلقى. وئقه .ريه . 

وسار فى تشييع جنازته السلطان » وعددٌ قليل من 
الأصدقاء » و( محيى الدين بن عربى ) » وكأنما كان السلطّان 
على موعِدٍ مع أجله » بعد ابن رشد » مثلما كان أبُوه على 
موعِدٍ مع ربّه » بعد ابن طفيل » فقد لفظ أنفاسّه بعد شهرٍ 
واحد من وفاته . 

وسارع الأصدقاء والتلاميدٌ بنقل رفات ابن رشد من 
مُراكش » على ظهرٍ بغل » ليُدفّن ليلاً مع جدّه وأبيه » فى تُى 
قرطبة » المدينة التى أحبّها » وكان عقّلّها المفكر » وقاضيهًا 
العاذل . وَعَاشِقَها الأبدى . 

وأخصى الأصدقاء والتلامِيذٌ عد الصفحات التى كتبهًا » 
فكانتٌ عشرة الاف ورقة » وعددّ الكتب والرسائلٍ التى 
كنبا فكانك قائيةٌ وخمسين كنياً . 

ف 


ولِعّدة قرون » أحدثثٌ مؤْلفاتُ ابن رشد دويًا فى أرجَاء 
أوربا » وعقول مفكرى الأديانٍ الثلاثة : ١‏ ابن ميمون © حَبْر 
الود » و( تثُومًا الأكوي » المفكر المسيحى . و( مارتن 
لوثّر ) داعية البرّوتستانت » وابنُ تيمية الإمام » ومُحوجة زادّه 
المؤرحٌ التركى » واباءُ الكنيسة فى إيطاليا الذين هاجَمُوا الفكرٌ 
الرشدى ف ماثنين .وتسلع عنشرة قضية + أضدروًا بيبا اقراراً 
بالاقدامء خل. كل عن يقرا اذ ريندن + أو يكس عه 
وأعيم بسّبب هذا القرارٌ الأحمق » صفْرَة من المفكرين 
الإيطاليين فى روما . 

لكنّ الحق الذى لايموت انتصرّ فى النهاية بعد ثلاثة 
قرون » فتخصّص فى فكره مستشرقونُ فى ألمائيا » وانمسا ء 
وفرنسا » وهولندا »ء وإيطاليا » وفلورنسه » وانجلترا » 
وأمريكا » وتركيا » وعواصيم الوطّن العَربى . 

ان أجمل تحية لابن رشد » بطبع. أعماله فى البندقية 

فى القرن السادس عشر الميلادى » فى اثتى عشر لد + 
وتدريس كتبه فى جامعات إيطاليا » وفرنسا . وقد كتبّ 
العقادٌ عنه كتابا » ومحمودٌ قاسم كتاباً آخر نال عنه درجة 


55 


الدكتوراة من باريس » وحقق وطبع عددا من كتبه نشرتها 
هيئة الكتاب بالقاهزة . 

وى العصر الحديث » لا يزال الاهام بالفكرٍ الرشيكٌ » 
المؤثر فى الفلسفة الإسلامية » والأوربية على السواء » قائما » 
فما أككر العواصم التى, تتكوّن فيها » فى القرن العشرين 
و امات الرفيدية » من أسائدة الداساض + ,وال وعبات 
العالمية » فى عدد من عواصمٌ الدنيا . 

ك--00 

وف العام الثامن والتسعين ؛ وف اليوم العاشر من ديسمبر 
من هذا القرن العشرين » ستحل الذكرى الغائمائة لوفاة ابن 
شد . ولمئوف يحتفل العام كله بهذهِ الذكرى » وتنصتٌ 
الدنيا لكلماته القائلة : 

« على الإنسانٍ أن يعمل لإسعادٍ المجموع » فلا يخصصٌّ 
شخصه بالخير والبرٌ . على المرأةٍ أن تقوم بخدمة الججمع ؟ 
في الرجل ‏ البلصة الاي حى وتاي الأقمال عن سيث 
الخير والشرّ . الدينُ أحكامُ شرعية وغاياتٌ خلقية » وليسَ 
مذاهبٌ نظرية . امجتمعٌ الأمكل هو المجتمعٌ الذى لاتفرقَة فيه 


هه 


بين + امالى .ومالك 216 ولاخرية فيه لأحو بق أ بلدا" 
وتتحققٌ فيه الحَرياتٌ فى النّظام . الطاغيةٌ أسيرٌ فةٍ من الناس 
ملؤهم الجوعٌ والخوف » وهو نفسئُه يعانى أعظمَ الجوع, » 
فلينٌ قسعطاغه أن يدهت حيث شاءً + 'ولآ أن ,ينظو حي 
يريد » ولايستطيعٌ أن يضبط نفسه فيغْلِيها . وهو أَشّدٌ الناس 
عُبودية » ولاحيلة له لكبح جاح رغباته » فَهُوَ فى حُرْنِ 
وهم دائمُين . إِنّه نفسٌ فقيرة » حسودٌ وعنيف » ولاصديقٌق 
له . ولاشّكَ عندى فى أنه بالضرورة مضطرِبٌ وتعِيسُ 
اللفقل . 


4 عام خمسمائة وعشرين هجرية 2( ألفى وماقة. وسعة 


. وعشرينَ ميلادية » كان ميلاد ابن رشد الحفِيدٍ » الفيلسوف 
الطبيب . 


وف عام خمسمائة وخمسة وتسيعين هجرية » ألنى ومائة 
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رقم الايداع بدار الكتب 


14 / 2005 


طابعا برشل الجاعة_كليٍ رهم 


ابن رشد ١‏ ا 


آخرالفلاسئة العب وأعظمهم أسْرًا . عاش بالأندلس فى المّرن السائى عشر 

الميلادى فقا؛ وضلسوقا » وقاضوقصَاة وطيا للسلطان ؛ يد عو للعقل والمدنية 
أ والمساواة بين الرجال والشاء » ويوفى بين الدين والعلم » ونين الدن والفاسفة 
وبِض وينقد أفكرالطسفة المشرقية والمغريّة » ويطورها؛ ويهزبفكره 
وكبه الدييا باسرهاء وتثيرأفكاره 
موجات من الرطبا والغضب فى أوربا 
طوالعدة قرون »فلم يخ ابد أعداءه 
لاستبدادالطغاةٌ والمْمّهاه...!نها قصة 
لثيرالفخار. يقرؤها الصخار والكبار. 


0 مركز الاهرام للترجمة والنشي 
ا مؤسسة الأهرام 
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